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الملخص
ــة ونقد الأعمال الأدبية، فقد أصبحت إلی  تُعتب الصورة الفنية عنصراً هامّراً في دراس
ما تضمّر فيما بينها من الأخيلة، والظلال، والإيقاعات والعواطف، والواقعيّرات، معياراً 
م بما ابتنت عليه الصورة الفنية من هذه  ا يتقوَّ ــيّراً في تقييم العمل الأدبي الذي إنّر أساس

المکونات الأدبية الأساسية.
ونظراً للعلاقة الوثيقة الرابطة بين الصورة الفنية والسياق، يتحتّرم علی دارس الصورة 
ــياق، ليقف من خلاله  ــته النقدية التحليلية بالس في الأعمال الأدبية أن يعتني في دراس

علی صورة فنية هي أکثر اتّرضاحاً وبياناً.
ــف عن  ــة المعتمدة علی المنهج الوصفي- التحليلي إلی الکش قد تطرّرقت هذه الدراس
ــائل الإمام  ــياق في رس ــر تلک العلاقة بين الصورة الفنية والس ــدی تواجد وتواف م
ــتنا هذه إلی دور السياق الريادي  علي)ع( الواردة في نهج البلاغة.وقد خلصت دراس
ــف عن مدی  ــائل العلوية، والکش ــين الجوانب المختلفة للصورة الفنية في الرس في تبي

نَجاح هذا العنصر الأدبي في رسائل الإمام علي)ع(.
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المقدمة
ــف عن  ــل بها الناقد للکش تُعتب الصورة الفنيّرة من أهمّر المقاييس النقدية الت يتوس
.ويکفي لبيان  ــه الفنيّر ــت يتمتع بها في إنتاج ــف الأديب وتجربته ومدی الأصالة ال موق
ــلوب القرآني.« )قطب،  ــا »الأداة المفضلة في ]التعبیر[ والأس ــا من أن نذکر بأنّره أهميّرته
2002م: 36( ومن ثَمّر فـ»إنّرها تحتلّر في الدراسات الجديدة والحداثانية موقفاً يکاد ينفرد 
ــر الأدب، بل يمکن القول: إنّر بعض الاتجاهات تضع من خلال  ــه من بين عناص في أهميت

الصورة الفنية، الفارقيةَ بين اللغة الأدبية وبين سواها.« )البستاني، 1422ق: 149(
ــياق- بأنواعه  ــياق. حيث إنّر الس ــة ترتبطت ارتباطاً وثيقاً بالس ــورة الفنيّر إنّر الص
المختلفة- يقوم بتفسیر وتبيين جوانب مختلفة من الصورة الفنية في کلّر نصّر أدبيّر. ونظراً 
ــة  ــلِّط الضوء في هذا البحث علی دراس ــياق، سُ لهذه العلاقة الوثيقة بين الصورة والس
ــف بميزات وخصائص ترتبط  ــائل الإمام علي)ع( باعتبارها تتّرص الصورة الفنيّرة في رس
نات الصورة الفنية وآليّراتها المتنوعة، هذا من جهة ومن جهة أخری  شديد الارتباط بمکوِّ
أنّر للصورة وکيفية استخدامها في الرسالة کفنّر أدبي متميز، علاقة وثيقة بالسياق وأنواعه 

في تبيين وتحليل الصور الفنية المستخدمة في الرسالة.1

الدراسات السابقة
ــة تعتني  ــة في نهج البلاغة دراس ــت الصورة الفني ــت البحوث الت درس ــه قد قلّر إنّر
ــت موضوع الصورة في  ــات الت تناول ــياق وأنواعه المختلفة. ثمّر إنّر معظم الدراس بالس
النهج اقتصرت علی الخطب دون الرسائل. وفيما يلي إشارة إلی أهمّر هذه البحوث: أ- 
دراسة معنونة بـ"الصورة الفنية في کلام الإمام علي)ع( )نهج البلاغة نوذجاً(")1997م( 

ــالة ذاتها،  ــالة، إلی نوعية الرس ــياق في الرس ا ترجع هذه العلاقة الوثيقة بين الصورة الفنيّرة والس 1. ربمّر
ــهلة  ــين ما تتضمّرنه من الأمور المختلفة وهذا يتطلب في کثیر من الأحيان لغة س ه غالباً لتبي ــي تُوجَّ فه
ــالة، إلاّر أنّره لمّرا کان الموقف والمقام يتطلب  ــهُلَ علی المتلقيّر و المخاطب تلقيّر الفکرة في الرس عادية ليَس
ــتخدام الصور الفنية من صور بلاغية ومجازية، أوتوظيف العواطف والأحاسيس  في بعض الأحيان اس
ــم حينئذٍ علی الدارس والناقد للصورة الفنية  ــة، أوبيان الأمور الواقعية، والعقلية، و...إلخ يتحت المختلف
في الرسالة أن يعتني بالسياق وأنواعه في الکشف عمّرا خفي أو ليکاد يختفي عن إدارک المتلقي للفکرة 

الأساسية في الرسالة. 
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لـ»خالد البادعي«. وهي دراسة تطرّرقت إلی مجالات عامّرة من مفهوم الصورة الفنيّرة، ثم 
ــواهد مبعثرة من هنا وهناک دون أيّر نظام منطقي خاص في دراسة  إلی تطبيقها علی ش

الصورة الفنية في نهج البلاغة.  
ب- دراسة معنونة بـ"جلوه هايی از هنر تصوير آفرينی در نهج البلاغه"1)1387ش( 
ــات الت تناولت  ــة هي من أقرب الدراس ــد محمد قاسمي". يبدو أنّر هذه الدراس لـ"حمي
ل إليه النقد الأدبي الحديث من مفهوم متکامل  دراسة الصورة الفنيّرة علی أساس ما توصّر
ــة قائمة  للصورة الفنية. فقد حاول الباحث أن يدرس ما جاء في النهج من الصور دراس
علی أسلوب هو أقرب ما يکون من أسلوب الباحثين المعاصرين کـ"سيد قطب" وغیره.
ج- دراسة معنونة بـ"تصوير پردازي های زنده در خطبه های نهج البلاغه"2)1390ش( 
لا في دراستهما هذه إلی أنّر الإمام  لـ"مرتضی قائمي ومجيد صمدي". فالباحثان قد توصّر
ــية  ــبيهات الحس ــتخدامه الدقيق للتش ــد جعل خطبه أکثر تحرکاً وفهماً باس ــاً)ع( ق علي
والاستعارات القوية والألوان المتنوعة والأصوات الدالة علی المعنی والتناقض والصور 

الفنية الدقيقة.
ــج  ــم نه ــي ويک ــه س ــري در نام ــر هن ــای تصوي ــة بـ"مؤلفه ه ــة معنون د- دراس
ل الباحثان إلی أنّر  ــة"3)1390ش( لـ"محمد خاقاني وحميد عباس زاده". وقد توصّر البلاغ
نات هذه الرسالة هي: التعاليم الدينية، والحقائق، والأخيلة، والعواطف، واللغة،  أهم مکوّر

والموسيقی. ثمّر إنّرها کانت مسايرة للسياق وما اقتضاه المقام في هذا الرسالة.
ي- دراسة معنونة بـ"أسلوب علي بن أبي طالب في خطبه الحربية")2011م( لـ"علي 
ــته أنّر دراسة الصورة الفنية في خطب الإمام  أحمد عمران". فقد اعتقد الباحث في دراس
ــلوب الإمام في هذه الخطب، وذلک  علي)ع( الحربية هي أفضل طريقة للوقوف علی أس
لأنّر الصورة الفنية تعتب المستوی الأکب في علم الأسلوب. ومن ثم درس الصور القائمة 
ــابه من تشبيه واستعارة وأيضاً الصور القائمة علی التداعي من مجاز وغیره،  علی التش

ثم مصادر الصورة الفنية، ووظائفها.
1. »التصوير الفني وملامِحه في نهج البلاغة«.

2. »حرکية الصور الأدبية في خطب نهج البلاغة«
نات الصورة الفنية للرسالة الحادية والثلاثين من نهج البلاغة« 3. »مکوّر
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وبالرغم من أنّر هذه البحوث قد درست الصورة الفنية في نهج البلاغة إلاّر أنّرها ينقصها 
ــت علی  ــات والبحوث قد دُرس ــورة الفنية في أکثر هذه الدراس ــران: الأول: إنّر الص أم
ــاس المفهوم التراثي للصورة الفنية. فلم تتطرق إلی جوانب جديدة استکشفها النقد  أس
الأدبي الحديث للصورة الفنية.1 والآخر: إنّر هذه الدراسات لم تعتِن في بحثها عن الصورة 

الفنية في نهج البلاغة، بالعلاقة الوثيقة بين الصورة والسياق.2

منهج الدراسة
قنا من خلاله إلی  ــتنا علی المنهج الوصفي – التحليلي الذي تطرّر قد اعتمدت دراس
استخراج المبادئ والأصول النظرية للبحث ثم تطبيقها علی الشواهد الت تمّر استخراجها 
ــياق  ــة علاقة الس ــتنا هذه فقد حاولنا فيها التطرق إلی دراس ــائل. أمّرا دراس من الرس
ــف عن مدی  ــة تکش ــائل الواردة في نهج البلاغة3 دراس بالصورة الفنية في مختلف الرس

فاعلية السياق في تبيين وتحليل الصورة الفنية في رسائل الإمام علي)ع(. 

إطلالة علی مفهوم "الصورة الفنية " في الأدب العربي
ــة اهتماماً بالغاً وتناولوها من زوايا مختلفة،  ــد اهتمّر النقاد المحدثون بالصورة الفني لق
فوسعوا مجالاتها، ووضعوا عدداً من التعريفات لها، وعرضوا مفهومات تتفق في إطارها 
ا تَنمُّ  ــا للصورة، إنّر ــلات4. إلاّر أنّر أکثر التعريفات الت ذکروه ــام و تتباين في التفصي الع

1.  ما عدا بعض الإشارات العابرة الت قد يشیر إليها الدارسون في مقدمات بحوثهم النظرية، دون ما 
تطبيقٍ منهم علی الشواهد المدروسة.کما جاء في دراسة »علي أحمد عمران« مثلاً.

ــة الدکتور محمد الخاقاني والسيد حميد عباس زاده، فقد تنبّرها إلی هذه العلاقة  2.  إلاّر ما جاء في دراس
فحاولا أن يدرسا الصورة الفنية علی أساسٍ من تلک العلاقة.

ــالة. أربعة منها شفهية غیر  ــبعون رس ــع وس ــائل الإمام علي )ع( الواردة في النهج تس 3. إنّر عدد رس
مکتوبة، وهي:الرسائل ذات الأرقام: 12، و25، و76، و77.)أنظر:موسوي،1376ش: 750-743(

4. علی أنّر ظهورها يرجع إلی معرکة النقاد والبلاغيين في الفصل بين اللفظ والمعنی، منذ القرن الثالث 
ــيج وجنس من التصوير.«  ــعر صناعة وضرب من النس ا الش ــرة، فلَمّرا  قال الجاحظ: » فإنّر ــن الهج م
ــرع بالحکم علی العمل الفني حُکماً يتناول من خلاله المعايیر  )الحيوان،1965م:ج3/: 132و131( ش
اللفظية والشکلية في بيان قيمته وأصالته، فتبعه في هذا الحکم عدد من النقاد ففصلوا بين اللفظ والمعنی، 
ــاءت أحکامهم الت أصدروها علی الأعمال الأدبية، ناقصة لا تُبين عن جوهر العمل الأدبي أبداً.  فج
ــياق  ــاعر، وبين الس نة من الألفاظ والمعاني والمش وذلک أنّرهم لم يَعوا بالعلاقة الوثيقة بين الصورة المکوَّ

الذي يَربط بينهما ليُحدِث بذلک صورة فنية تُعبّر عن القيم الفنية والشعورية في النص الأدبي.



السياق وفاعليّته في دراسة "الصورة الفنّية" وتبيينها... / 73

ــائل الت يحاول بها الأديب نقل فکرته  عن وظيفتها، ومَجالها في الأدب. فهي »هذه الوس
ــايب، 1994م: 242( إذ هي »طريقة خاصة  ــامعيه.« )الش ائه أو س وعاطفته معاً إلی قرّر
ــا تحدثه في معنی من  ــه الدلالة، تنحصر أهميّرتها فيم ــرق التعبیر، أووجه من أوج من ط

المعاني من خصوصية وتأثیر.« )عصفور، 1992م: 323(
ــه من  وهي الت تتکفّرل بنقل ما يدور في خلد الأديب من أفکار ومعان، وما يتحسس
ــلال، و... إلخ. فإنّرها  ــکلّر ما تملک من عواطف، وأخيلة، وظ ــاعر وتجارب موحية، ب مش
»تعبیر عن نفسية الشاعر ]أو الأديب[ ووعاء لإحساسه وفکره، تُعين علی کشف معنی 

أعمق من المعنی الظاهري.« )دهمان، 1986م: ج299/1( 
نات أساسية متنوعة تربطها فکرةُ الأديب  والصورة في کلّر عمل أدبي تتألف من مکوِّ
نات هي: الخيال، والواقع، والعاطفة،  الت هي النواة المرکزية في کلّر عمل أدبي.هذه المکوِّ
ــک الفکرة.وعندما تتجمّرع هذه العناصر في قالب  ــة.1کلٌّ منها يعرض جانباً من تل واللغ
ــکلّر صورةً فنيةً تقوم بوظيفةِ نقلِ الفکرة الأساسية وعرضِها  وتتماسک وتتآزر فيه، تُش

عرضاً کاملاً ووافياً علی المتلقي والمخاطب. )الراغب، 2001م: 42-53، بتصرّرف(
. فيقرّرب فيما بينها ويصهرها  ة تَجمع بين الأشياء المتباعدة في نسق فنيّر أمّرا الخيال: فهو »قوّر
في "الصورة" الت يَحلّر فيها الانسجام بين الأشياء المتنافرة والتوافقُ بينها.« )الراغب، 2001م: 
ــکيل المدرکات الحسيّرة،ويَبني منها  48( وتتجلّری فاعلية الخيال، نظراً لهذا، في أنّره »يُعيد تش
ــياء المتنافرة والعناصر المتباعدة في علاقات  ته وترکيبه بجمعه بين الأش عالماً متميّرزاً في جِدّر

فريدة، فيَخلق الانسجام والوحدة في النص الأدبي.« )العصفور، 1992م: 13(
ــاس من الواقع والحقائق. إذ  ــا الواقع: فهو أن يبني الأديب عمله الفنيّر علی أس وأمّر
ــطّر به الخيال.« )قطب، 2003م:  ــح لا يتجاوز منطقة الحقائق ولو ش »إنّر الأدب الصحي
، فيهتم أولاً بالصدق الواقعي ثمّر بالصدق  14( وعلی کلّر أديب أن يَجمع بين الحقيقة والفنّر

الفني في عمله الأدبي.
ــغ الحياة والتأثیر، وبدونها تُصبح الصورة  وأمّرا العاطفة: فـ»هي الت تمدّر الصورة بنس
ــورة الفنية.إلاّر أنّر تواجده في  ــض الباحثين" الإيقاع " عنصراً من عناصر تکوين الص ــد يعتب بع 1. فق
ا يرجع هذا إلی نوعية فنّر  ــائل الإمام علي)ع( يتضائل إلی حدّر أدنی ممّرا يُوجد في خطبه)ع(. وربمّر رس

الرسائل وطبيعته الت لا تتطلب هذا العنصر کما يتطلّربه فنّر الخطابة مثلاً.
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ــی عالم الفنّر ولاتحظی  ــب، 2001م: 50( فـ»لا ترتقي الصورة إل ــاردة جافة.« )الراغ ب
ــانية سائدة.« )فتوحي،  بقيمة أدبية في ذلک العالم، إلاّر عندما تَضمّر فيما بينها عاطفة إنس

1389ش: 68(
وأمّرا اللغة: فهي وسيلةُ نقل الأفکار والعواطف. وقد تميّرزت اللغة العربية في »أنّرها من 
ــيس الفنية والإنسانية، وتلاؤماً  ــجاماً مع التعبیر الفني، وإثارة الأحاس أکثر اللغات انس
ــک في » ترکيب حروفها،  ــب، 2001م: 51( ويتجلّری ذل ــع المعايیر الجمالية.« )الراغ م

ومفرداتها،وعباراتها.«1 )العقاد، 1995م: 33( 
ــية في العمل الأدبي، اتّرضاحاً  وتتّرضح الصورة الفنية الت تُعنی بعرض الفکرة الأساس
ــياق -بأنواعه المختلفة- يُعين المخاطبَ  ــياق الذي ترد فيه. فالس أکثر، حين تُربَطُ بالس
علی تلقّري ما تسعی إليه الصورة الفنية من عرض الأفکار والعواطف، والظلال، والمعاني، 

وما تتجلّری من خلاله فکرة الأديب الأساسية.

السياق؛ تعريفه وأنواعه
ــياق )context( من حيث المدلول العام، »ذلک الإطار العام الذي تنتظم  يُقصد بالس
فيه عناصر النص، ووحدته اللغوية، ومقياس تتصل بوساطته الجملُ فيما بينها وتترابط، 
ــارئ النص.«  ، أو فکرة محددة لق ــينّر ــی إيصال معنی مع ــؤدّري مجموع ذلک إل ــث ي بحي

)عبدالراضي، 2011م: 197(
وقد اقترح K.Ammer تقسيماً للسياق شمل کلَّ ما يتصل بالنصّر الأدبي من علاقات 
ــية. وعلی هذا يمکن أن يقسم  لغوية وظروف اجتماعية وخصائص وسمات ثقافية ونفس
ــياق اللغوي 2- السياق الثقافي 3- السياق العاطفي  السياق إلی أربعة أقسام:1- الس

4- سياق الحال أو الموقف )السياق الاجتماعي(2. )مختار عمر، 1998م: 69( 
ــياق اللغوي:3 فـ»هو حصيلة استعمال الكلمة داخل نظام الجملة، متجاورة  أمّرا الس

ــة، فحين نقول مثلاً:  ــتعمالات المجازية والحقيقي ــة لغة تصويرية. يظهر ذلک في الاس ــة العربي 1. فاللغ
ــاً. انظر: )الراغب،  ــم صورة لرجل يترنّرح يميناً وشمال ــل« فإنّر هذا التعبیر الحقيقي، يرس ــل الرج » تماي

2001م: 51و52(
ــة  ــة الصورة الفنية، إذ يتطرّرق إلی دراس ــب في دراس ــيم هو الأجدر والأنس 2. ويبدو أنّر هذا التقس

ماتها وآلياتها فيکشف بذلک عن زواياها المختلفة. مقوِّ
3. Linguistic context
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ــدور، 2008م :355( فـ»معنی  داً.« )ق اً محدّر ــی خاصّر ــبها معن وکلماتٍ أخری، ممّرا يکس
ــياق اللغوي واحد لايتعدد،  الکلمة في المعجم متعدد ومحتمل، ولکن معنی اللفظ في الس
ــی ألفاظ محددة الدلالة في بيئة  لها إل ــتخدم الکلمات وإنا يحوّر والمتکلم في الحقيقة لايس

النص.«1 )حسان، 1994م: 316- 317(
ــتخدَم فيه  ــياق الثقافي:2 فـ»يقتضي تحديد الُمحيط الثقافي الذي يمکن أن تُس وأمّرا الس
ــبيل المثال إنّر عديداً  ة. فعلی س عناصر النصّر المختلفة مِمّرا تقتضيه ثقافة الأديب الخاصّر
من الکلمات لَها ارتباط وثيق بالثقافة، إذ تحمل الکلمات وضعيّرات ثقافية معيّرنة فتکون 

علامات علی الانتماء العرقي أو الديني أو السياسي.« )قدور، 2008م: 359- 360(
وأمّرا السياق العاطفي:3 فـ»يحدد درجة القوة والضعف في الانفعال ممّرا يقتضي تأکيداً 
ــه يوّرضح لنا ما إذا کان النص  ــاً. )مختار عمر، 1998م: 70( کما أنّر ــة أو اعتدال أو مبالغ
ــاً-  ا يُعبّر عن أمور موضوعية خالصة أو أنّره قُصد به- أساس ينبغي أن يُؤخذ علی أنّره إنّر
ــاعدنا علی إدراک التبادل بين المعاني  التعبیر عن العواطف والانفعالات. وهو الذي يس

الموضوعية والمعاني العاطفية والانفعالية.« )أولمان، لاتا: 60(
نة  ــة العناصر المکوِّ ــياق الاجتماعي(4: فهو جمل ــياق الحال أو الموقف )الس  وأمّرا س
ــخصية المتکلم والسامع،  للموقف الکلامي أو للحال الکلامية. ومن هذه العناصر: 1- ش
وتکوينهما الثقافي 2- العوامل والظواهر الاجتماعية ذات العلاقة باللغة 3- أثر النصّر 

الکلامي في المشترکين،کالاقتناع، أو الإغراء، أو الضحک.5 )عثمان، 2003م: 113(

ــب کلِّ سياق معنی  ــب علی حسَ ــياقات مختلفة، فتکتس 1. ومثال ذلک کلمة "صاحب" الت ترد في س
ــب الجلال 2- مالک،  ــیره:1- لقب )أي ذو(، نحو: صاح ــياق غ ــتقلاً يختلف عنه إذا دخلت في س مس
ــول الله)ص( 5-منتفع، نحو:  ــب البيت 3- صديق، نحو: صاحبي 4- رفيق، نحو: صاحب رس نحو:صاح
ــد.فکلمة  ــم، نحو: صاحب نصيب الأس ــتحق، نحو: صاحب الحقّر 7- مقتس صاحب المصلحة 6- مس
ــا إلاّر عند التضام مع المضاف إليه  ــبعة ولاتختص بواحد منه ــب" بمفردها تحتمل هذه المعاني الس "صاح
ــوي ولذلک يعتب کلّر مثال من الأمثلة  ــياق اللغ وهذا التضام أضعف صورة من صور الدخول في الس

السبعة الواردة ممّرا يحدد معنی واحداً معيّرناً للکلمة. )انظر حسان، 1994م: 324(
2. Cultural context
3. Emotional context
4. Situational context

5. للمزيد، أنظر: )زکي حسام الدين، لاتا: 85؛ وطهماسبي وآخرون، 2005م: 36-35(
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الصورة الفنية في الرسالة العلوية
ــة بجميع ما تملک من  ــتخدامَ الصورة الفني ــائله، اس ــدم الإمام علي)ع( في رس لا يع

ــد قصد تبيانه من مقاصد  ــيلةً تُوصله إلی ما ق ذها)ع(وس نات. فقد اتخّر ــر والمکوِّ العناص

ــية، أواجتماعية، أوغیرها ممّرا يَجب عرضه في رسالة يبعثها إلی  وأغراض دينية، أوسياس

هها إلی وُلده  ــه. أو وصية يُوجّر والٍ من وُلاته، أوعامل من عُمّراله،أو أمیر من أمراء جيش

فيُضمّرنها ما يُفيدهم في انتهاج الصراط المستقيم. واستطاعت الصورة الفنية بکلّر ما تملک 

ــة، والواقع، واللغة، ومعطيات دينية، أوتاريخية،  نات تتمثّرل في الخيال، والعاطف ــن مکوِّ م

أوأدبية، بأن تقوم بهذه المهمّرة.
ــتخدم الصورة الفنية في  ــمّر ما يجب ملاحظته هو أنّر الإمام علي)ع( لم يس ــن أه إنّر م
رسائله إلاّر لمجرد غَرَض وظيفيّر يتمثّرل في تجسيد وعرض الفکرة الأساسية الت تشتمل 

عليها کلّر رسالة من رسائله)ع(. 

الصورة الفنية في الرسالة العلوية وفاعليّة السياق
ــائل الإمام علي)ع( ترتبط ارتباطاً وثيقاً  ــرنا آنفاً إنّر الصورة الفنية في رس کما أش
ــياق وأنواعه الأربعة. وفيما يلي تفصيل يکشف عن هذه العلاقة المتينة والارتباط  بالس

الوثيق بين الصورة والسياق في الرسالة العلوية.

الصورة الفنية في الرسالة العلوية)ع( وفاعلية السياق اللغوي
م علی ما  ــيّراً في تبيين جانب من الصورة الفنية، يتقوّر ــياق اللغوي دوراً أساس إنّر للس
ــع جاراتها من المفردات داخل  ــور قائمة علی تفاعلات الألفاظ م ــه اللغة من ص تُحدث
ــعاعاتها حدودها العادية، وتکتسب کلّر کلمة  ، فـ»الألفاظ تتداخل وتتجاوز بإش النصّر
ــياق]اللغوي[ الذي جمعها، والبناء  من الت تليها معاني جديدة ما کانت لتکون لولا الس

الذي انتظمها.« )العشماوي، 1994م: 259(
ا خُلِقَ للآخرة  ــان إنّر انظر إلی قوله)ع( في معرض التعبیر عن زوال الدنيا وأنّر الإنس
لا للِدنيا: »...وَأَنَّكَ فِي مَنـزِلٍ قُلْعَةٍ.« )الشريف الرضي، 1990م، الرسالة31: 583( فإنّر 
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ــعُّ ظلالاً ترتسم من خلالها صورةٌ مِن فَناء الإنسان وعدم بقائه في الدنيا  لفظة "قُلْعَة" تش
ــاکن  ــديد لس بقاءاً طويلاً. فهي تبعث في مخيلة المخاطب معاني من الإقلاع والنـزع الش
ــه من مکانه نزعاً،کأنّره  ــعُ بصاحبها من منـزله إقلاعاً وتنـزع ــازل الدنيا، فکأنّرها تُقلِ من
ــکن غیر مسکنه ونـزل غیر منـزله. ولا نظنّر أنّر اللفظة "قلعة" هذه، اکتسبت هذه  قد س
ــياق  دة عن وقوعها داخل نظام من المفردات والألفاظ، ممّرا انتظمت في س ــة مجرّر الخاصيّر

لغوي خاص أکسب مفرداته خاصيّرة وميزة لم تکن تتّرصف بها من قبل.
ثمّر انظر إلی قوله)ع(: »وَاعلَمُوا أَنَّ دَارَ الِهجرَةِ قَد قَلَعَت بِأَهلِهَا وَقَلَعُوا بهَِا وَجَاشَت 
كُم،  جَيشَ المرجَلِ، وَقَامَتِ الفِتنَةُ عَلَی القُطبِ، فَأَسرِعُوا إِلَی أَمِیرکم وبادروا جهادِ عَدُوِّ
ــاهِدُنا في قوله »دَارَ الِهجرَةِ« حيث  ــاءَ الُله.« )المصدر نفسه، الرسالة 1: 538( فش إِنْ شَ
ــتعداد  ــم في مخيلة المخاطب حالةً للاس ــورة فنيّرة ترس ــذه اللفظة المرکبة ص ــری في ه ن
ــرة« داعية إلی  ــبب وجود لفظ »الهج ــعّرها هذه اللفظة لس ــب.1 فالظلال الت تش والتأهّر
ــيئاً من  ــهم ش ــل الکوفة وحاثّرة لهم إلی نصرة الإمام)ع(. فقد ترکت في نفوس ــرة أه هج
ــول)ص( الت خلّرفت في النفوس ذکرة  ــا وذکّررتهم بالنصرة الإلهية وهجرة الرس مؤثّرراته

النصر والانتصار للمسلمين وغلبتهم علی المشرکين.
ــرة« کان متأثراً بذاک النظام الخاص  ــبته لفظة »دار الهج ومن الواضح أنّر ما اکتس
ــزاً. وفي معرض تبيين ما أجملنا  ــن تفاعلات الألفاظ وانتظامها نظماً متميّر ــذي تولّرد م ال
ــرة« صيغت لفظة »دار  ــوع المفردة »دار« بجانب المفردة »الهج ــول: إنّره من خلال وق نق
ــد وقوعها في ترکيب  ــن »المدينة«، ثمّر أصبحت، بع ــرة« الت کنّری بها الإمام)ع( ع الهج
ــعّر بکلّر تلک  ــناً من الهجرة، تش ــی مخاطب يحمل في ذاکرته ذکراً حس ه إل ــي موجّر کلام

الطاقات الفنية المتميّرزة الخاصة.2
علی أنّر فاعليّرة السياق اللغوي لاتقتصر علی هذا فحسب بل له فاعلية ودور في تبيين تلک 

الصور الت تعتمد علی الخيال في سبک الصور البيانية من تشبيه، واستعارة، ومجاز، وکناية.

ــتعاض بها عن اللفظة الأصليّرة لغرض تهييج  ــد کنّری الإمام)ع( بها عن"مدينة الرسول)ص("واس 1. فق
أهل الکوفة للقيام بالجهاد ومقابلة العدو.

ــد انظر: )خاقاني، محمد، وحميد عباس زاده، )1390ش(، مؤلفه های تصوير هنري در نامه ی  2. للمزي
سي ويکم نهج البلاغة، )صص:247 – 272(
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ــألةً مهمة في التحليل البياني، هي الوقوف في المقام  ــياق اللغوي »يتطلب مس إنّر الس
الأول علی الانحراف عن دلالة المواضعة لِخدمة الدلالات الخاصة الت يأتي بها التوظيف 
المتفرد للغة، حيث يمنحنا السياق اللغوي أبعاداً استثنائية ترتبط شديد الارتباط بظاهرة 

العدول والانزياح.« )مراح، 2006م: 75(
ــدول وانزياح عن الدلالة  ا هي ع ــورة البلاغية المتمثلة في الأنواع البيانية إنّر والص
اً لتتضح من  ــاراً خاصّر ــن ألفاظ وکلمات.1 وهذا يتطلب معي ــة للغة بما فيها م الاعتيادي
خلاله ظاهرة العدول والانزياح ممّرا يُنتج صورة مجازية تحمل في طيّراتها دلالات ومعانَي 
جديدة. وقد اعتب بعضُ الباحثين السياقَ اللغوي معياراً هاماً وقويّراً للانزياح، أي »أنّر 
الانزياح ينماز ويتّرضح من خلال سياقه الذي يَرِدُ فيه.« )محمد ويس، 2005م: 137( 

ــف جمالية وفنية  ــوم به هذه الصور من وظائ ــام علي)ع(، نظراً لما تق ــائل الإم ورس
لتحريک المشاعر للعمل بنصيحة، أو وعظ، أو توجيه اعتقادي، أو خلقي، أو...إلخ، لاتخلو 
ــبيهات، والمجازات، والاستعارات، والکنايات المتنوعة. وإذا أنت فتّرشتَ عنها  من التش
لوجدتها منتشرة في جميع رسائله تضائلَ تواجدُها في بعضها أو تعاظم في بعضها الآخر. 
ــياق اللغوي  ــته لهذا النوع من الصور، أن يَعتني بالس إلاّر أنّره يجب علی الباحث في دراس
حيث إنّر »فاعلية السياق ]اللغوي[ هي الت تساعد الکلمة علی تجاوز بعدها المعجمي 

لصالح دلالات جديدة.« )مراح، 2006م: 74(
ــاس يجب أن تتم دراسة الصور المجازية الواردة في رسائل الإمام  وعلی هذا الأس
ــف عنها  ــوي. إذ إنّر الصورة المجازية يتمّر الکش ــياق اللغ ره الس ــي )ع( وَفقاً لما يقرّر عل
ا يدلّر علی ارتباطهما الوثيق  ــئ فإنّر ــاطة من السياق اللغوي وهذا إن دلّر علی ش بوس

وتفاعلهما المتماسک في النص الأدبي.
ــرِبِ كَتَبَ إِلَيَّ يُعلِمُنِي  ــول الإمام)ع( حيث قال: »فَإِنَّ عَينِي بِالمغ ــا نتّرجه إلی ق فنعدم
امِ... .« )الشريف الرضي، 1990م، الرسالة33:  ــمِ أُنَاسٌ مِن أَهلِ الشَّ هَ إِلَی الَموسِ أَنَّهُ وُجِّ

1. فقد ذهب جمهور کبیر من الدارسين المحدثين إلی تعريف الصورة البلاغية بأنّرها عدول أو انزياح عن 
الدرجة الصفر. )أنظر علی سبيل المثال: عمران، 2011م: 379-380( والمقصود بالدرجة الصفر هو أن 
يأتي الکلام علی الأصل اللغوي والنحوي، فهو يعني الکتابة غیر الأدبية الت تقوم علی النظم الشکلي 
ــره.« )انظر: الجرجاني،  ــد القاهر الجرجاني: »الکلام المتروک علی ظاه ــني، أو کما يقول عب دون الف

2001م: 63(
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ــياق لغوي معينّر  ــة لفظة "عيني" إلاّر من خلال وقوعها ضمن س ــح انزياحي 592( لم تتض
وبما فيه من القرائن الت تُشیر إلی خروج اللفظة من مفهومها المعجمي )العين الجارحة( 
ــداث صورة مجازية. أمّرا القرينة فتتمثل في محورين، الأول:  لتُؤدّري بذلک وظيفة هي إح
ــنِي« حيث يقف المخاطب من خلال  ــة: وهي قوله)ع(: »...كَتَبَ إِلَيَّ يُعْلِمُ ــة اللفظي القرين
هذه العبارة علی ما تجاوزته لفظة "العين" من معناها الحقيقي إلی المفهوم المجازي وهو 
ــوس(. والمحور الثاني: القرينة الحالية: وقد تمثلت في قوله"بِالمغرِبِ" حيث يخلص  )الجاس

المخاطب منها إلی مجازية اللفظة وانزياحها عن استعمالها الحقيقي.1
ا أَهلُهَا كِلَابٌ عَاوِيَةٌ، وَسِبَاعٌ ضَارِيَةٌ يَهِرُّ بعَضُهَا بعَْضاً،  وقوله)ع( في أهل الدنيا: »فَإِنََّ
ــه، الرسالة31: 583(حيث تتّرضح الصورة المجازية  ويَأكُلُ عَزِيزُهَا ذَليِلَهَا.« )المصدرنفس

عب ما أُسند لأهلها من صفة الکلاب والسباع.
ــتر: »مِن عَبدِ الِله عَلِيٍّر  وکذلک قوله)ع( مخاطباً أهل مِصر لمّرا وَلّری عليهم مالکاً الأش
، وَذُهِبَ بِحَقِّهِ، فَضَرَبَ  ــهِ ــنَ غَضِبُوا لله حِيَن عُصِيَ فِي أَرضِ ، إِلَی القَومِ الَّذِي ــينَ أَمِیِرالُمؤمِن
ــالة38:  ــه، الرس اعِنِ....« )المصدر نفس ــرَادِقَهُ عَلَی البَِّ وَ الفَاجِرِ، وَالمقُِيمِ وَالظَّ الَجورُ سُ
ــارة إلی عدول العبارة من  ــبة "ضرب السرادق" إلی "الجور" هي دليل وإش 598( فنس
أصلها إلی حيث تتولد منه صورة تُعبّر عن مدی ازدياد الجور والظلم في تلک البلدة.2

ــدول والانزياح الذي  ــوي وفاعليته في إبراز الع ــياق اللغ وهذا ما يُبز أهمية الس
ــياق اللغوي  يتکفل في إحداث صورة مجازية تُعبّر عن معان ودلالات جديدة يقوم الس

بعرضها وتحديدها للمتلقي.

الصورة الفنية في الرسالة العلوية)ع( وفاعليةُ السياق العاطفي
إنّر العواطف في رسائل الإمام علي)ع(، قد تراوحت بين أمور مُختلفة، شخصية کانت 

دقِ وَالوَفَاءِ عَلَيهِم )أي علی العمّرال(.« )الشريف  1. ومثل ذلک قوله)ع(: »وَابعَثِ العُيُونَ مِن أَهلِ الصِّ
ــة علی معنی  ــة »عيون« )الدالّر ــة لفظ ــح انزياحي ــالة 53: 634( إذ لا تتض ــي، 1990م، الرس الرض
ــیر إلی  ــياق لغوي معينّر وبما فيه من القرائن الت تُش ــيس«( إلاّر من خلال وقوعها ضمن س »الجواس

خروج اللفظة من مفهومها المعجمي لتُؤدّري بذلک وظيفة هي إحداث صورة مجازية.
2. وکثیراً ما تتّرضح الصور المجازية في الرسالة العلوية من خلال هذه القرينة أي قرينة الإسناد،حيث 
يُحدث)ع( صوره المجازية غالباً عن طريق إسناد شيئين لا علاقة بينهما في الواقع والحقيقة، وذلک بما 

ة الخيال والتخييل . ه من قوّر يستمدّر
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ــياق العاطفي هو  ــلامي في جميع أموره. علی أنّر الس أم غیرها ممّرا يَختصّر بالمجُتمع الإس
ــالة العلوية من العواطف والانفعالات النفسية الخاصة، إذ  د ما تميّرزت به الرس الذي يُحدِّ
ا يتکفلّر بدراسة وتتبّرع ما يتميز به العمل الفني من عواطف خاصة متميّرزة، يتمحور  إنّره إنّر

عليها النص الأدبي. فيقوم هذا السياق بإبرازها وتحديدها للمتلقي والمخاطب.
ــياق العاطفي-بعد تتبّرعه للعواطف المختلفة في رسائل الإمام علي)ع(- وقد أبرز الس

ــة، والعاطفة الاجتماعيّرة،  ــة من العواطف منها: العاطفة الدينيّرة والروحاني أنواعاً مختلف
والعاطفة الإنسانيّرة، و... إلخ.

وقد ساير کلٌّ من هذه العواطف وما اقتضاه الموقف والمقام في عرض الفکرة الأساسية 
ــد هذا النوع يتکاثر  ــانيّرة، نج ــالة العلوية. فإذا کان الموقف يتطلّرب عاطفة إنس في الرس
ــاعر  ــائر أنواع العواطف، وإذا کان المقام يتطلّرب التعبیر عن مش ق علی س وينمو ويتفوّر
ــيس روحانيّرة - إلهيّرة نجد العاطفة الدينيّرة أکثر بروزاً من غیرها، وهکذا بالنسبة  وأحاس
إلی سائر أنواع العواطف والمشاعر. فإذا راجعنا رسالته)ع( إلی ولده الحسن)ع(1 مثلاً، 
ة الت  ــين الأب وابنه، فإنّرها عاطفة الأبوّر ــانيّرة الخالدة ب نجد فيها نوعاً من العاطفة الإنس
تتواجد في نفوس کلّر الآباء. فلمّرا أراد الإمام)ع( توصية ولده بأمور قد يصعب تطبيقها 
ــهل علی مخاطبه تلقّريها  و اتّرباعها، نجده)ع( يُزوّرد وصاياه بذلک النوع من العواطف، ليس
ــاهد أنّره)ع(کثیراً ما يُخاطب ولده بعبارات کـ "ي بُنيّر"، و"يا  ومن ثَمّر القيام بها، ولهذا نش
بُنيّر"2 الدالّرة علی تحنّرن الوالد لولده، فيبعث فيه إحساساً وشعوراً من العطوفة والَمحبّرته له، 

وهذا الإحساس هو المهُيّرئ للمخاطب ليتلقّری الوصايا فيقوم بتطبيقها والقيام بها.
ــن العواطف  ــاً مختلفة أخری م ــائله)ع( لوجدنا أنواع ــائر رس هنا إلی س ــو اتجّر ثمّر ل
والأحاسيس قد تبيّرنت لنا من خلال تتبّرعات السياق العاطفي في رسائل الإمام علي)ع(. 
فعلی سبيل المثال إنّره)ع( يقوم في عهده إلی مالک الأشتر ببعث نوع آخر من العواطف، 
ــه نحو المعاملة  ــانية لتوجيه مخاطب ــة الاجتماعية-الإنس ــث يعتمد فيه علی العاطف حي
مَحَبَّةَ لَهُم، وَاللُّطفَ  عِيَّةِ، وَالْـ ــةَ للِرَّ حَم ــعِر قَلبَكَ الرَّ الصحيحة مع الرعية. يقول)ع(: »وَأَش
ينِ،  ــم صِنفَانِ: إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّ عاً ضَارِياً تَغتَنِمُ أَكلَهُم، فَإِنَّهُ ــبُ بهِِم، وَلَا تَكُونَنَّ عَلَيهِم سَ

1. الرسالة ذات الرقم 31.
2. قد تکرّررت هاتان العبارتان في هذه الرسالة عشر مرّرات.
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ــالة53: 622( فيُعبّر الإمام  ــريف الرضي،1990م، الرس وَإمّرا نَظِیٌر لَكَ فِي الْخَلقِ.« )الش
م والعفو  ة والحنان والترحّر ــانية تدعو إلی الإخوّر علي)ع( هنا عن عاطفة اجتماعيّرة-إنس
ــن الآخرين، وکلّر ذلک ليتأثر المخاطب بهِا فيتحلّری بمکارم الأخلاق ليقوم من خلال  ع

ة ومساواة.1 ذلک بإدارة المجتمع فينظر إلی کلّر واحد من أفراده بنظرة أخوّر
ثمّر انظر إلی نوع آخر من الرسائل لتقف من خلال السياق العاطفي علی عاطفة متميّرزة 
ــالته)ع( الت بعثها إلی عثمان بن حنيف،  أخری غیر الت مرتّر عليک آنفاً، انظر إلی رس
فستجد أنّر العاطفة في هذه  الرسالة تصطبغ بصبغة دينية ليعرض بذلک، فکرته الأساسية 
قه  المتمثّرلة في حثّر المخاطب علی الزهد في الدنيا، حيث يعرض الإمام علي)ع( حبّره وتشوِّ
ا وَهَجَرَت فِي  ــهَ إلی العبادة فيقول:»طُوبَی لنَِفسٍ أَدَّت إِلَی رَبِّهَا فَرضَهَا،وَعَرَكَت بِجَنبِهَا بُؤسَ
دَت كَفَّهَا،فِي مَعشَرٍ أَسهَرَ  اللَّيلِ غُمضَهَا، حَتَّی إِذَا غَلَبَ الَكرَی عَلَيهَا افتَرَشَت أَرضَهَا، وَتَوَسَّ
ــفَاهُهُم،  ــم، وتَجَافَت عَن مَضَاجِعِهِم جُنُوبهُُم، وَهمهَمَت بِذِكر ربِّهم شِ عُيُونَهم خَوفُ مَعَادِه
عَت بِطُولِ استِغفَارِهِم ذُنُوبهُُم.« )الشريف الرضي، 1990م، الرسالة 45: 612( يبزُ  وَتَقَشَّ
ــالة وفي معرض حثّر مخاطبه علی الزهد والقناعة في الدينا،  الإمام علي)ع( في هذه الرس

شيئاً من عاطفته الدينيّرة تناسباً ومسايرة للموقف والمقام.
ــا يتطلّربه الموقف  ــائله، لم ــذا نجد الإمام عليّراً)ع( يخضع العاطفة في کلّر من رس وهک
ــانية، وفي عهده إلی  والمقام. فقد تمثّرلت العاطفة في وصيّرته)ع( إلی ولده في العاطفة الإنس
ــتر في العاطفة الاجتماعية-الإنسانية، وفي رسالته إلی عثمان بن حنيف في  مالک الأش
ــياق العاطفي، فقد تکفّرل هذا النوع  العاطفة الدينية.2 وقد تجلّری کلّر ذلک من خلال الس

ــفلی من ذوي الحاجة والمسکنة،  ــالة، علی الطبقة الس 1. وکثیراً ما يعکف الإمام)ع( همَّه في هذه الرس
فلَی مِنَ الَّذِينَ لَا  بَقَةِ السُّ ليَحثّر مخاطبه علی العناية بهم، فهم أولی بذلک من غیرهم: »ثمَّ الَله الَله فِي الطَّ
منَی...فَلَا يَشغَلنَّكَ عَنهُم بَطَرٌ ... ]و[لَا تُشخِص  مُحتَاجِيَن وَأَهلِ البُْؤسَی وَالزَّ حِيلَةَ لَهُم من المَْسَاكِين وَالْـ
ــهُ الْعُيُونُ وَتَحقِرُهُ  ــلُ إِليَكَ مِنهُم مِمَّن تَقتَحِمُ كَ لُهم وَتَفَقَّد أُمُورَ مَن لَا يَصِ ــدَّ ــم، وَلَا تُصَعِّر خَ ــكَ عَنهُ هَمَّ

جَالُ.« )الشريف الرضي، 1990م، الرسالة53: 639( الرِّ
ــائل، فالسياق العاطفي قد کشف  ــائل الإمام علي)ع( لا فيما ذُکر من الرس 2. وهذا جارٍ في جميع رس
ــن نوع خاص من  ــحنة م ــالة منها شُ ــائله)ع(، فقد حملت کلُّ رس ــن عواطف مختلفة في مختلف رس ع
ــالة من الموضوعات  ــايراً لما تحمله کلّر رس عت تنوعاً مس ــانيّرة الخالدة، وقد تنوَّ أنواع العواطف الإنس

والأغراض المختلفة الت يرمي الإمام إلی عرضها وتبيينها لمخاطبيه ومتلقّري رسائله)ع(.
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من السياق بما تميّرزت به رسائله)ع( من العواطف والانفعالات النفسية الخاصة.
ن لجزء مهم  ــوِّ ــع عنصر العاطفة المک ــه -يتکفّرلُ بتتب ــي – هونفس ــياق العاطف  فالس
ــه الصورة الفنية من  ــد ما اختصت ب ــن الصورة الفنية في العمل الأدبي، فيُبزه ويُجسِّ م
ــتخدامها أکثر من غیرها من العواطف والمشاعر  ــعی الأديب إلی اس عاطفة خاصة يس

والأحاسيس الإنسانية المختلفة.

الصورة الفنية في الرسالة العلوية)ع(، وفاعليةُ السياق الثقافي
ناتها الفنية، ذات صلة وثيقة بشخصية الأديب  إنّر الصورة الفنية في بنائها وانتقاء مکوّر
الثقافية في مختلف جوانبها، حيث يستلهم الأديب ممّرا طُبِع في نفسه من ثقافة دينية، وتاريخيّرة، 
م به صوَرَه الفنيّرة في عمله الإنتاجي.وعلی هذا الأساس، تبز أهميةُ  وأدبية، و...إلخ ما يُقوّر
ــياق الثقافي الذي يُعنی بدراسة شخصية الأديب وثقافته فيما يَجعل عمل الأديب أن  الس
نات الصورة الفنية دون ما  ــة مکوّر ــم بسمات قد تختص به دون غیره. فلايمکن دراس يتّرس

نات بثقافته ثانياً. اهتمامٍ بدراسة ثقافة الأديب أولاً، ومعرفة مدی اتصال تلک المکوّر
ــائل الإمام علي)ع( في کثیر من الأحيان من  هذا وقد تکونت الصورة الفنية في رس
مصادر ومکونات تصدر عن ثقافته الدينية، أوالتاريخية، أوالأدبية، حيث يُحيلنا هذا إلی 
ــياق الثقافي لتتبع هذه المکونات ومعرفة مدی تواجدها وتضافرها في بناء  الاعتناء بالس

الصورة الفنية.
خره ذاکرته الدينية من  أمّرا ثقافة الإمام علي)ع( الدينية فقد کان)ع( يستحضر ما تدّر
صور ومشاهد قد استسقاها من القرآن الکريم والکلام النبويّر الشريف، فيستمد بها في 
خلق صور فنية تقوم بوظيفتها الفنيّرة والدينيّرة في هداية المسلمين وتوجيههم إلی الطريق 
المنشود والأسلوب الصحيح في أمر دنياهم وآخرتهم.فاستلهم - مثلاً- من القرآن الکريم 
هها إلی عامله علی البصرة1، ما يصوغ به صورة فنية تستحضر لمتلقّريها من  في رسالة وجّر
الظلال والأخيلة ما يُعينُه علی أن يسلک طريقة أفضل في معاملته مع أهل تلک البلدة: 
»وَاعلَمْ أَنَّ البَصرَةَ مَهبِطُ إِبلِيسَ، وَمَغرِسُ الفِتِن، فَحَادِثْ أَهلَهَا بِالإحسَانِ إِليَهِم، وَاحلُلْ 

ر أخلاقه لأهلها،لأنّرهم کانوا مع طلحة والزبیر  1. وهو عبدالله بن العبّراس.وذلک عندما بلغه)ع( نبأءُ تنکّر
يوم الجمل.
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ــريف الرضي، الرسالة 18،1990م: 553-554( فلمّرا  عُقدَةَ الَخوفِ عَن قُلُوبهِِم1.« )الش
ــن احتفالها بالفتن  ــه البصرة يوم الجمل م ــور لعامله ما کانت علي ــام أن يص أراد الإم
ــدة تواجد  ــبّر عنها بـ"مهبط إبليس"2 وذلک ليُوقِف مُخاطِبَه علی ش ــة لأهلها، ع ُـغوي الم
ــو المصدر لکلّر تلک  ــيّرها بين أهلها، لأنّر إبليس ه ــرة آنذاک ومدی تَفش ــتن في البص الف
الفتن، وأينما يکن هبوطه فهنالک تثور بَراکيُن فِتنه ممّرا يسبّرب ضلال متلقّريها وإغواءَهم.

ــورةً فنيةً تقوم بوظيفة  ــق من قصة هبوط إبليس من الجنة، ص ــتطاع الإمام أن يخل فاس
ــادية لتوجيه مخاطبها نحو الطريقة الفضلی في المعاملة مع أهل بلدة وقعوا  تعليمية وإرش

في خِضَم من الفتن ولا سبيل لهم سوی الخضوع لها.
ــائل الإمام علي)ع( لوجدتها  ــطرَ نوع آخر من الصور في رس وإذا ولّريتَ وجهکَ شَ
ــخ العرب في  ــه من تاري ــتلهم ممّرا طُبع في نفس ــن ثقافته التاريخية حيث يس ــات م مُنتق
الجاهلية وغیرهم من الأمم، صوراً يتخذها- غالباً - وسيلة يحتجّر بها علی طلاب الدنيا 
ي فِيَما اشتَرَی مِن دَرَكٍ فَعَلَی مُبَلبِلِ أَجسَامِ الملُُوكِ،  ِ ــترَ وزينتها:»...فَمَا أَدرَكَ هذَا الُمش
ــرَ، وَتُبَّعٍ وَحِمیَر... ،  ــرَی وَقَيصَ ــالِبِ نفُُوسِ الَجبَابِرَةِ، وَمُزِيلِ مُلكِ الفَراعِنَةِ، مِثلِ كِس وسَ
ــخَاصُهُم3 جَمِيعاً إِلَی مَوقِفِ العَرضِ وَالِحسَابِ، وَمَوضِعِ الثَّوَابِ وَالعِقَابِ.« )الشريف  إِش
ــالة 3،1990م: 541( فقد عاب علی قاضيه4 شراءَه داراً بثمانين ديناراً،  الرضي، الرس
ــو مصیر واحد يتمثل في الموت  ــتحضارصورة من مصیر کلّر من الملوک، وه ه باس فوبخّر

ــاهد في "مهبط إبليس" حيث يشیر إلی قصة هبوط إبليس من الجنة نتيجة لعصيان أمر ربّره في  1. والش
اجِدِينَ * قالَ  دُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّ ــجُ ــجد لآدم.﴿...ثُمَّ قُلْنا للِْمَلائِكَةِ اسْ أن يس
دَ إِذْ أَمَرْتُكَ قالَ أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِيٍن * قالَ فَاهْبِطْ مِنْها  ــجُ ما مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْ

اغِرِينَ.﴾ )الأعراف:13-11( َ فِيها فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّ فَما يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّ
ــيني  ــلّر ذلک باعتبار إلقائه الفتن، يوم الجمل، کأنّره هبط هناک للإضلال والإغواء. راجع: )حس 2. ولع
شیرازي، لاتا، ج3: 461( »فلـمّرا أحاط القضاء الإلهي بما يجري من أهل البصرة من نکث بيعته عليه 
ــلام و مخالفته وکانوا ممّرن عزلوا عقولهم عن الآراء المصلحية رأساً وهبط إبليس وجنوده بأرضهم  الس
فأروهم الآراء الباطلة في صور الحق فلحقوا بهم فکان منهم ما کان ونزل بهم ما نزل من سوء القضاء 
ودرک الشقاء فکانت بلدتهم لذلک مهبط إبليس ومغرس الفتن الناشئة عن وسوسته وآرائه الفاسدة.« 

)راجع: البحراني، 1362ش، ج4: 396(
3. "إشخاصهم": مبتدأ مؤخر، و"علی مبلبل..." خبه المقدم. ومبلبل الأجسام: مَن يُهيِّج داءاتها المهلکة 

لها، ويعني به مَلَک الموت.
4. هو شريح بن الحارث الکندي.
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والانتقال من دار الدنيا إلی الآخرة.فإذا کان مصیر أولئک الملوک والفراعنة وما کانوا 
ة، هو الموت والفَناء، فالأولی لمثل شريح أن يقنع بما يکفيه من  يکنـزونه من ذهب وفضّر

المال في سدّر حوائجه وألاّر يطمع بما يَزيدُ عليه.
ــائل الإمام)ع( إلی  وإذا انتقلنا من المصادر الدينية والتاريخية للصورة الفنية في رس
المصادر الأدبية ممّـرثل الأمثال، والأشعار، و... إلخ لوجدنا رسائله لا تخلو من حين لآخر 
ــعرٍ أو مَثَل إلی حيث يقتضيه سياق الحال أو الموقف. فالإمام يضمّرن رسائله  من بيت ش

بکلّر بيت شعري أو بکل مَثَل عربي حيث الموقف يطلب ذلک.
وإنّرنا نقف علی کثیر من استخدامات الإمام)ع( للأبيات الشعرية والأمثال العربية،حين 
ــائله الت بعثها إلی معاوية، وذلک للاحتجاج بها عليه، أوالتوبيخ والتأنيب، أو  نتابع رس
ــأتي هنا بمثال واحد1 حيث يقول  هها أعداؤه إليه و...إلخ. ون ــه عن تهمة يوجّر لتبئة نفس
ه إليه)ع( تهمة الحسد والبغي علی الخلفاء: »وَزَعَمتَ  الإمام ردّراً علی معاوية الذي وجّر
أَني لِكُلِّ الُخلَفَاءِ حَسَدتُ،وَعَلَی كُلِّهِم بغََيتُ، فَإِن يَكُن ذلِكَ كَذلِكَ فَلَيسَ الِجنَايَةُ عَلَيكَ، 
فَيَكُونَ العُذرُ إِليَكَ.« )الرضي،1990م، الرسالة 28: 569( ثم يستشهد الإمام)ع( بعجز 
البيت التالي وهو لأبي ذؤيب الهذلي توبيخاً لمعاوية وأخذاً عليه: )الهذلي، 2003م: 109(

ــونَ أنيّر أحبّرها ها الواشُ وَتِلكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنكَ عَارُهَاوَعَیرّر
ــة في کلام أمیرالمؤمنين)ع( إلی الاعتناء  ــک يدعو الباحثَ عن الصورة الفني وکلّر ذل
بالسياق الثقافي ليتتبع انعکاسات مظاهر ثقافته)ع( في مختلف جوانبها الدينية والتاريخية 

ن منه صوره الفنية.  والأدبية ممّرا يتکفّرل بتزويد المنشئ بما يکوّر

الصورة الفنية في الرسالة العلوية)ع(، وفاعليةُ سياق الحال أو الموقف
ــبة لما يقتضيه الموقف والمقام.  ــائل الإمام علي)ع( متناس تظهر الصورة الفنية في رس
ــراز هذا الجانب الذي  ــوراً مجازية مثلاً، أخذت الصورة بإب ــإذا کان المقام يتطلب ص ف
ــتعارة، ومجاز، وکناية. وإذا کان يتطلب  ــبيه، واس يتمثل في أنواع الصور البيانية من تش
عنصرَ العاطفة، تری هذا العنصر أکثر بروزاً من سائر عناصر الصورة الفنية وأکثر ظهوراً 

ــی أمثلة أکثر، فقد ضمّرنها الإمام)ع( بکثیر من  ــالة ذات الرقم28 ليقف عل 1. ونُحيل القارئ إلی الرس
الأبيات الشعرية والأمثال العربية. وأيضاً الرسالة ذات الرقم 31، و41.
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في الرسالة العلوية.وهکذا بالنسبة إلی سائر مکونات الصورة وعناصرها. وهذا ممّرا دعا 
: »شروط البلاغة، الت هي موافقة الکلام لمقتضی الحال،لم  جورج جرداق إلی القول بأنّر
ــاؤه مثل أعلی لهذه البلاغة،  ــع لأديب عربيّر کما اجتمعت لعليّر بن أبي طالب.فإنش تجتم

بعد القرآن.« )جرداق، 1375ش: 28(
هها إلی معاوية جواباً له.1 فإنّرک تراها  فانظر علی سبيل المثال إلی رسالة منه)ع( وجّر
لاتخلو من حين لآخر من بيت من الأبيات الشعرية، أومَثَل من الأمثال العربية.وإن أردت 
هها معاوية2ُ إلی الإمام)ع(، فإنّره  ــالة الت وجّر ــبب في ذلک فنُحيلک إلی الرس معرفة الس
ــنات البديعية،  ــف فيها بالکلام، وأراد أن يأتي بأنواع الضروب البلاغية، والمحس قد تعسّر
اه في مضمار البلاغة والفصاحة. فکتب  ــامَ)ع( ويتحدّر ــک کلّره أن يباري الإم ثمّر أراد بذل
ــعرية والأمثال العربية، إضافة  ــالة وضمّرنها کثیراً من الأبيات الش الإمام)ع( تلک الرس
إلی کثیر من الضروب البلاغية والأنواع المجازية والمحسنات البديعية وغیر ذلک ممّرا له 

صلة بالبلاغة والفصاحة.3
هها إلی عثمان بن حنيف،4 فإنّرک تجدها لاتخلو من  ــالته)ع( الت وجّر ثم انظر إلی رس
قه)ع( إلی الزهد عن الدنيا والاکتفاء بالقليل الزهيد من زادها  ــوِّ العاطفة المتمثلة في تش
ــال تلک  ــايرة لما قد اقتضاه الموقف والمقام. فقد کان القصد من إرس وقوتها. وذلک مس

الرسالة، هو إبعاد مخاطبها عن الدنيا وزينتها، والزهد فيها.
هها)ع( إلی مالک الأشتر.5  ــالة والت قبلها مع الرسالة الت قد وجّر ثمّر قِس هذه الرس
فإنّرک ستجد هذه الأخیرة، يتضائل فيها عنصر العاطفة والخيال وأنواع المجاز والبديع. 
ــتخدام الصور  ــف عن مدی اس ــذا الفرق من خلال الجدول أدناه الذي کش ــح ه ويتّرض
ــائل کنموذج لبيان أهمية سياق الحال والموقف في إخضاع الصور  المجازية في أربع رس

1. الرسالة ذات الرقم 28.
2. انظر الرسالة في: )ابن أبي الحديد، 1337ش، ج15: 187-185(.

3. انظر إلی دراسة الدکتور محمد خاقاني، والسيدة ريحانة میر لوحي، والت عُنونت بـ »أدب المکاتبة في 
ردّر الإمام علي عليه السلام علی کتاب معاوية« فالباحثان قد درسا الأنواع البلاغية المختلفة الواردة في 

يّراً ونوعيّراً. الرسالتين، وقد وصلا إلی تفوق الإمام علي)ع( في استخدامه تلک الأنواع تفوقاً کمّر
4. الرسالة ذات الرقم 45.
5. الرسالة ذات الرقم 53.



86 / فصلية إضاءات نقدية، السنة ۳، العدد 10، صيف 139۲ش

المجازية الت هي من أهمّر آليات الصورة الفنية في الرسالة العلوية:
نسبة الاستخدامالصور المجازيةعدد السطورالرسالة

38/98 %23 صورة59 سطراًذات الرقم )28(
22/57 %54 صورة240 سطراًذات الرقم )31(
45/16 %28 صورة62 سطراًذات الرقم )45(
12/83 %40 صورة312 سطراًذات الرقم )53(

ــتخدام الصور  ــذه الإحصائية علی الدور الذي يلعبه المقام والموقف في اس ــدلّر ه فت
ــالة)45( مقامَ إقناعٍ وحَثَّر علی  ــة القائمة علی الخيال. فَلَمّرا کان المقام في الرس المجازي
ــالة لتُبز  ــراض عن الدنيا وزخرفها، أخذت الصور المجازية تتجلّری في هذه الرس الإع
ــبة إلی الرسالة)28(2، وإذا  ما عليه الدنيا من الإغواء والتضليل لأهلها1، وکذلک بالنس
نظرتَ إلی »العهد« تجد عکس ذلک، حيث يتضائل فيه تواجد الصور المجازية إلی حدٍّ 
ــتَ عن السبب، تجد أنّر هذا  ــال الثلاث الأخری، وإذا فتّرش ــائر الرس أدنی مِمّرا ورد في س
ــاق اجتماعي يتضمن القواعد والمبادئ الت يحتاج  ــبه ما يکون بميث ا هو أش »العهد« إنّر
ــهلة لبيان تلک الأمور ولغة  ــلامي. وهذا يتطلب لغة س ــا کلّر والٍ لإدارة مجتمع إس إليه

خالية من أنواع المجاز ومِمّرا يکثّرف الدلالات فيحجبها عن المتلقين.
ــالة العلوية، نجدها لاتنفصل  ــة الصور المجازية في الرس ثمّر إنّرنا إذا عمدنا إلی دراس
عن السياق والموقف في رفعها معاني وإيحاءات لم تکن لتِترائ لنا لو درسنا تلک الصور 
ــد أَمَّرتُ عَلَيكُمَا وَعَلی مَن  ــياق الذي وردت فيه. انظر إلی قوله: »وَقَ منفصلةً عن الس
ــتر، فَاسَمعَا لَهُ وَأَطِيعاً، واجعَلَاهُ دِرعاً وَمِجَنّراً فَإِنّرهُ مِمَّن  في حَيِّزِكُمَا مَالِكَ بنَ الَحارثِ الأش
ّـرا أراد أن  لَايُخَافُ وَهنُهُ وَلَاسَقطَتُه.« )الشريف الرضي، 1990م، ر13: 549( فإنّره)ع( لم
، فأحدث بذلک صورة  ــه، شبّرهه بالدرع والِمجنّر يُعرِّف مالکاً إلی أمیرين من أمراء جيش
هي أکثر تناسباً وأوسع تناسقاً للموقف والمقام الذي يتطلب ما له صلة بالحرب والجهاد 

1. »...أَيْنَ الْامَمُ الَّذِينَ فَتَنتِهِم بِزَخَارِفِكِ؟! هَاهُم رَهَائِنُ القُبُورِ، وَمَضَامِيُن اللُّحُودِ وَالِله لَو كُنتِ شَخصاً 
ــمٍ أَلقَيتِهِم فِي المهَاوِي  ــادٍ غَرَرتِهِمْ بِالأمَانِي، وَأُمَ ــيّراً، لَاقَمتُ عَلَيكِ حُدُودَ الِله فِي عِبَ ــاً، وَقَالبَاً حِسِّ مَرئِيّر
وَمُلُوكٍ أَسلَمتِهِم إِلَی التَّلَفِ، وَأَورَدتِهِم مَوَارِدَ البَلَاءِ، إِذ لَا وِردَ وَلَا صَدَرَ، هَيهَاتَ! مَن وَطِیءَ دَحْضَكِ 

زَلِقَ وَمَن رَكِبَ لُجَجَكِ غَرِقَ.« )الشريف الرضي، 1990م، الرسالة 45: 611(
2. وقد ذکرنا سبب کثرة هذه الصور وغیرها من المحسنات البلاغية الأخری في هذه الرسالة.
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من قائد هو کالدرع والمجنّر وهو»مِمَّن لَا يُخَافُ وَهنُهُ وَلَا سَقطَتُهُ.« فلم تقع هذه الصورة 
ــن والمزية ما هو  ــل بالدرع والمجن، لا، بل ووقعت موقعاً من الحس ــبيه الرج لمجرد تش

صادر عن تناسبه مع ما اقتضاه الموقف والمقام.1
ةٌ  نَّ عَلَيكُم فَرَّ ــتَدَّ ــرب: »لَا تَش ــب لأصحابه عند الح ــی قوله)ع( لـمّرا کت ــر إل ثم انظ
ئُوا للِجُنُوبِ مَصَارِعَهَا  وفَ حُقُوقَهَا، وَوَطِّ ــيُ ةٌ وَلَا جَولَةٌ بعَدَهَا حَملَةٌ، وَأَعطُوا السُّ بعَدَهَا كَرَّ
لَحْفِيِّ وَأَمِيتُوا الأصوَاتَ فإِنَّهُ أَطردُ  ربِ الطِّ عْسِيِّ وَالضَّ عنِ الدَّ ــكُم عَلَی الطَّ وَاذمُرُوا أَنفُسَ
ــتعار لفظ الإماتة  ــريف الرضي، 1990م، الرسالة16: 551( حيث اس ــلِ.«2 )الش للِفَشَ
ــتعارة متناسقة مع ما ورد في الرسالة من بيان الأمور  لانقطاع الأصوات، فجاءت الاس
ــيوف ومصارع، وطعن وضرب.فجاء کلّر ذلک  ة، وجولة وحملة، وس ة وکرّر الحربية من فرّر

مسايرة لما اقتضاه المقام الذي هو مقام حرب وجهاد.3
ــياق الاجتماعي في  ناتها وعناصرها خاضعة للس ــکلّر مکوِّ ــذا تظهر الصورة ب وهک

رسائل الإمام علي)ع(. وأنت لا تجدها منفصلة عنه وعن متطلِّباته.

النتيجة
قد تبينّر من خلال هذا البحث أنّر الصورة الفنّريّرة في رسائل الإمام علي )عليه السلام( 
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسياق وأنواعه الأربعة.فکلّرما عقدنا بينهما بصلة في الدراسة کلّرما 

وقفنا علی صورة فنيّرة هي أکثر اتّرضاحاً وبياناً.
ره الخيال في رسائل الإمام علي)ع(  فقد اتّرضح لنا من خلال السياق اللغوي، ما صوَّ
ــان جديدة.فهو المعيار الذي  ــة جديدة تُعب عن دلالات ومع ــدت في هيئ من صور تجسَّ
ــي لصالح دلالات  ــتعمالها الحقيق ــه تلک الصور الت عدلت عن اس ــت من خلال اتّرضح

جديدة.  

ه عليهم: »فَإِنَّهُ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ الِله، لَا كَلِيلُ  1. ومثل ذلک قوله)ع( في مالک أيضاً لأهل مصر لـمّرا ولاّر
رِيبَةِ.« )الشريف الرضي، 1990م، الرسالة38: 598( بَةِ وَلَا نَابي الضَّ الظُّ

ــل، فعدمه يکون علامة للثبات  ــوات: أي لايکثروا الصياح، فإنّره من علامات الفش ــوا الأص 2. أن يميت
المنافي للجبن والصياح. )انظر: البحراني، 1362ش، ج4: 338(

ــه، وإيقاعه،  ــب بحروفه، وجرس ــب، المناس ــياق الحال أو الموقف »هو الذي يحدد اللفظ المناس 3. فس
والمناسب بمعناه المتّرفق مع معاني الألفاظ الأخری مجتمعة.« )الخالدي، 2008م: 132(
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ثمّر السياق العاطفي الذي تکفّرل بدراسة أنواع العواطف والمشاعر والأحاسيس الت 
فها الإمام علي)ع( في رسائله. وقد تجلّرت فاعليّرة هذا السياق من خلال تتبّرعه لعنصر  وظّر
العاطفة في الرسالة العلويّرة، ليدرس بذلک ما تميّرزت به کلُّ رسالة من رسائل الإمام)ع(

ــالة في  ــياق، علی أنّر کلّر رس ــن عاطفة خاصة. وقد وقفنا من خلال تتبّرعات هذا الس م
النهج تتميّرز بنوع خاصّر من العواطف وذلک مسايرة لما تحمله تلک الرسالة من موضوع 

خاص أو غرض محدد.
وقد وقفنا من خلال السياق الثقافي علی جزء کبیر من أجزاء تکوين الصورة الفنية 
ــه)ع( الدينية،  ــادر ومکونات تصدر عن ثقافت ــي)ع( تمثّرل في مص ــائل الإمام عل في رس
ــا وتضافرها في بناء  ــياق علی مدی تواجده ــة. فقد دلّرنا هذا الس ــة، والأدبي والتاريخي

الصورة الفنية في الرسالة العلوية.
ــياق الحال أوالموقف( فقد ظهر کمعيار خارجي للحکم  ــياق الاجتماعي )س أمّرا الس
ــينّر من خلال هذا  ــائل الإمام علي)ع(. وقد تب ناتها في رس ــورة الفنية ومکوِّ ــی الص عل
ــد ظهرت مطابقة  ــائل الإمام علي)ع(، ق ناتها في رس ــورة الفنية ومکوِّ ــياق أنّر الص الس

ومتناسبة لما اقتضاه الموقف والمقام.

المصادر والمراجع
القرآن الکريم
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